
يكا وأوروبا.. أزمة ثقة بطلها ترامب أمر
, فبراير  | كتبه عماد عنان

تحيــا العلاقــات الأمريكيــة الأوروبيــة منــذ وصــول الرئيــس دونالــد ترامــب للســلطة يناير/كــانون الثــاني
كــثر محطاتهــا التاريخيــة تــوترًا، حيــث الســير عكــس عقــارب الساعــة، وبخطــوات المــاضي واحــدة مــن أ
متسارعة، نحو تعميق الهوة بين الطرفين، وسط مخاوف من تداعيات هذا التوجه على مستقبل

يتها على المحك. العلاقات بينهما بعدما وصلت إلى طريق شبه مسدود يضع استمرار

فبينمـا يحيـا المشهـد الأوروبي حالـة غليـان وإربـاك لكافـة الحسابـات إثـر مسـاعي ترامـب حلحلـة الأزمـة
الأوكرانية، بشكل منفرد مع موسكو، بمعزل عن أوروبا وبما يضر بأمنها القومي، إذ به يُزيد الأوجاع
مجددًا بإعلانه فرض رسوم جمركية بنسبة % على واردات السيارات وأشباه الموصلات والأدوية
القادمة من مختلف البلدان ومنها دول الاتحاد الأوروبي، على أن تدخل هذه الخطوة التصعيدية،

التي قد تهز أسواق التجارة العالمية، حيز التنفيذ في الثاني من نيسان/إبريل المقبل.

ويعتري الأوروبيون الكثير من المخاوف من تداعيات هذا العزف الأحادي من قبل الرئيس الأمريكي
الـذي لا يراعـي أي مقاربـات أو حسابـات للحليـف الأوروبي ومصـالحه الـتي تـواجه تهديـدات لم تعرفهـا
كيد على ضرورة إعادة النظر منذ عقود طويلة، الأمر الذي دفع الكثير من النخبة في القارة العجوز للتأ
في العلاقات الأوروبية الأمريكية ووضعها على طاولة النقاش لتقييمها في ضوء المستجدات الأخيرة..

فأي مصير محتمل تواجهه تلك العلاقات؟

https://www.noonpost.com/294394/


وعود انتخابية كارثية.. إرهاصات توتر محتمل
خلال حملته الانتخابية رفع المرشح الجمهوري، الذي كان مستبعدًا بنسبة كبيرة خوض هذا الماراثون،
شعارات شعبوية خالصة، أحدثت حالة من الترقب لدى الكثير من حلفاء الولايات المتحدة في العالم،

وعلى رأسهم الحليف الأوروبي، أبرزها:

– إعادة النظر في الدعم المقدم لأوكرانيا، فلطالما انتقد ترامب سياسة سلفه جو بايدن الداعمة لكييف
في حربهـــا مـــع موســـكو، حيـــث كـــان لا يـــرى في تلـــك المعركـــة أي مصـــلحة لبلاده، هادفًـــا إلى خفـــض
المساعدات الاقتصادية والعسكرية الموجهة لها منذ بداية الغزو الروسي في فبراير/شباط ، والتي
بلغت حتى نهاية  قرابة  مليار دولار بما يعادل % من إجمالي ميزانية الدفاع الأمريكية

خلال تلك الفترة.

ــا، ــة مــع أوروب ــة الأمريكيــة مــن خلال إعــادة النظــر في العلاقــات الاقتصادي ي ــز الحمائيــة التجار ي – تعز
ومعالجة العجز التجاري لبلاده، عبر رفع الرسوم الجمركية على الواردات الأوروبية بنسبة تتراوح بين
 و%، والصـينية بــ%، فبحسـب بيانـات وزارة التجـارة الأمريكيـة فقـد بلغـت العجـز التجـاري
يـــكي مـــع الاتحـــاد الأوروبي خلال عـــام  نحـــو  مليـــار دولار (إجمـــالي تجـــارة الســـلع الأمر
يليــون دولار في ، مــن بينهــا صــادرات أميركيــة والخــدمات مــع الاتحــاد الأوروبي بلغــت . تر

بقيمة  مليار دولار، وواردات بقيمة . مليار دولار).

– إعادة تقييم منظومة الدفاع المشترك والإنفاق العسكري مع الناتو ودول أوروبا، ففي الولاية الأولى
يــادة إنفاقهــا وجــه ترامــب انتقــادات حــادة لحلــف شمــال الأطلسي، مطالبًــا قــادة الــدول الأوروبيــة بز
الدفاعي على الحلف (تنفق أوروبا حوالي  مليار دولار سنويًا على الدفاع، في مقابل  مليار
دولار تنفقهــا أمريكــا) حيــث وجــه حينهــا رسالــة إلى ألمانيــا بقيــادة المســتشارة السابقــة أنجيلا ميركــل-

طالبها فيها بزيادة إنفاقها الدفاعي إلى % وإلا سيواجه التحالف أزمات عاصفة مستقبلاً.

يخي صدام مبكر مع الحليف التار
تعامل الأوروبيون مع تهديدات ترامب أثناء حملته الرئاسية على أنها وعود انتخابية، تتناغم شكلاً
يكــا أولاً”، مســتبعدين بشكــل أو بــأخر تنفيذهــا بالطريقــة والكيفيــة الــتي مــع شعــاره الشعبــوي “أمر
تحــدث بهــا، خاصــة وأنهــا كــانت في إطارهــا الشعــاراتي البحــت دون أي خطــط أو منهجيــات قابلــة

للتنفيذ.

وما إن فاز ترامب باكتساح في الماراثون الانتخابي حتى انهالت عليه التهاني والتبريكات من قادة أوروبا
وزعمائها، آملين في فتح صفحة جديدة من العلاقات البناءة، المتسقة مع التاريخ والقواسم المشتركة
يــاح جــاءت بمــا لا تشتهــي الســفن، وتحــول الحلــم إلى كــابوس يــؤرق أوروبــا بين الطــرفين، إلا أن الر



كملها. بأ

وفي غضـون أقـل مـن شهـر علـى تسـلمه السـلطة نجـح ترامـب في توسـيع الهـوة مـع أوروبـا مـن خلال
حزمـة مـن القـرارات والإجـراءات والتصريحـات الصادمـة والـتي أثبـت مـن خلالهـا رغبتـه وإصراره علـى

تحويل وعوده الانتخابية إلى واقع على الأرض:

أولاً: تصعيد التوترات الاقتصادية مع أوروبا

دومًا ما شكى الرئيس الأميركي منذ عهدته الرئاسية الأولى من “عدم تكافؤ الرسوم المفروضة على
الســيارات القادمــة مــن الأســواق الخارجيــة مــن جهــة، والمعاملــة الــتي يصــفها ترامــب بغــير العادلــة،
لصـادرات السـيارات الأميركيـة في الأسـواق الأجنبيـة مـن جهـة ثانيـة”، حسـبما نقلـت وكالـة “رويـترز”،
مستشهدًا بمنظومة التجارة مع الاتحاد الأوروبي كمثال على تلك المعاملة غير العادلة حسب وصفه،
فبينمــا يفــرض الاتحــاد الأوروبي رسومًــا جمركيــة بنســبة % علــى واردات المركبــات، فــإن الولايــات

.% . المتحدة تكتفي بفرض رسوم جمركية بنسبة

وفي هـذا السـياق، ورغـم التحـذيرات الأوروبيـة المتتاليـة مـن تـداعيات هـذا التـوجه علـى حركـة التجـارة
العالمية، هدد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة % على جميع واردات الصلب والألومنيوم من
أوروبــا، اعتبــارًا مــن  مــارس/ آذار المقُبــل، اســتتبعها برســوم إضافيــة وبنفــس النســبة علــى واردات

السيارات وأشباه الموصلات والأدوية بداية من أبريل/نيسان القادم.

ترامب: سأعلن فرض رسوم جمركية على السيارات وأشباه الموصلات والرقائق
والأدوية وربما الأخشاب خلال الشهر المقبل أو في وقت أقرب
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هــذه الرســوم مــن شأنهــا أن تُربــك الاقتصــاد الأوروبي وتكبــده خســائر فادحــة (تقــديرات الخســائر
المحتملة للقارة الأوروبية جراء هذه الرسوم تتراوح بحسب بعض التقديرات بين  و مليار
دولار)، الأمــر الــذي دفــع مفــوض التجــارة في الاتحــاد الأوروبي مــاروس ســيفكوفيتش لعقــد اجتمــاع،
ير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، وبعض المسؤولين الأمريكيين على الاربعاء //، مع وز
يــر، ومــدير المجلــس الاقتصــادي رأســهم، مرشــح ترمــب لمنصــب الممثــل التجــاري الأمــيركي جيمســون غر
الــوطني كيفــن هاســيت، وذلــك لمناقشــة التعريفــات الجمركيــة الــتي لــوح الرئيــس الأمريــكي بفرضهــا

والتحذير من تأثيرها على حركة التجارة العالمية والأوروبية تحديدًا.

ثانيًا: الحرب الأوكرانية ومستقبل أمن القارة العجوز

على الجبهة الأوكرانية، سار ترامب في الطريق الذي لوَح به خلال حملته الانتخابية، إنهاء الحرب في
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أقرب وقت، حيث بدأ مفاوضات مباشرة مع موسكو بشان هذا الملف، متجاهلاً أوروبا ومستبعدًا
إياها من تلك المباحثات، ففي مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا الذي اختتم أعمال دورته الحالية الأحد
 فبراير/شباط الجاري، ألقى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس خطابًا أقل ما يوصف به بأنه
“قــاس وحــاد” هــاجم فيــه الأوروبيين، حكومــات واتحــاد، مؤكــدًا أن بلاده تــدرس إجــراء مفاوضــات

بشأن أوكرانيا من دون أوروبا.

وبســؤاله عــن احتماليــة مشاركــة الأوروبيين في تلــك المفاوضــات، أجــاب المبعــوث الأمــيركي الخــاص إلى
أوكرانيـا كيـث كيلـوغ بشكـل صريـح ودون أن يـترك البـاب لأي مقاربـة “أنـا جـزء مـن المدرسـة الواقعيـة،
وأعتقد أن هذا لن يحدث”، وهو ما تم بالفعل، إذ غاب الأوروبيون عن أول جولة مفاوضات أجرتها

.// الولايات المتحدة وروسيا في السعودية الثلاثاء

لم يكتف ترامب باستبعاد أوروبا من مسار التفاوض حول إنهاء الحرب مع روسيا وفقط، بل مارس
يلينسكي لتقديم المزيد من التنازلات لإنهاء القتال، ضغوطا قاسية على الرئيس الأوكراني فلاديمير ز
بما فيها التنازل عن بعض الأراضي الأوكرانية التي احتلتها موسكو منذ عام ، الأمر الذي يضع

أوروبا في مرمى أطماح بوتين مباشرة، وهو ما أثار الرعب والقلق لدى الأوروبيين.

يـد الترامـبي الأحـادي دعـا الرئيـس الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون، لعقـد وفي أول رد فعـل علـى هـذا التغر
قمـة طارئـة لزعمـاء القـارة في بـاريس، الاثنين //، لبحـث هـذا الملـف وتـداعياته علـى الأمـن
الأوروبي، وهــي القمــة الــتي انتهــت علــى انقســام حــاد في المواقــف حــول إنهــاء الحــرب وإرســال قــوات
أوروبيــة إلى أوكرانيــا، مــع التعهــد بمواصــلة الجهــود المكثفــة للتوصــل إلى حلــول عمليــة لحمايــة الأمــن

الأوروبي من طموحات بوتين حال إبرامه سلام مع نظيره الأمريكي لا يراعي المصالح الأوروبية.

ثالثًا: الدفاع الأوروبي والإنفاق العسكري

لم ينــس الأوروبيــون هجــوم ترامــب علــى النــاتو والاتحــاد الأوروبي خلال ولايتــه الأولى، ومطــالبته لهــم
بتحمل الجزء الأكبر من ميزانية الدفاع داخل الحلف، أو على الأقل مشاطرة الولايات المتحدة التي
تتحمل الجزء الأكبر من تلك الميزانية في مسؤولياتها والتزاماتها المادية، وإلا ستضطر واشنطن لإعادة
النظر في سياستها العامة إزاء هذا الملف الذي تحول إلى كابوس يؤرق مضاجع العواصم الأوروبية بلا

استثناء.

يـــادة إنفاقهـــا العســـكري في حلـــف النـــاتو ليصـــل إلى  مليـــار وكـــان ترامـــب قـــد طـــالب أوروبـــا بز
 مليار دولار، ليقترب نسبيًا من حصة الولايات المتحدة التي تصل إلى  دولارسنويًا، بدلاً من
يًا كبيرًا على دول القارة التي تعاني من أزمات اقتصادية مليار دولار، وهو ما مثل ضغطًا ماليًا وعسكر

قاسية خلال السنوات الأخيرة.

ويرى الرئيس الأمريكي أن دعم الحلفاء في أوروبا عبر الإنفاق العسكري هو مسؤولية تقع على عاتق
الحكومــات الأوروبيــة في المقــام الأول، في المقابــل يــرى الأوروبيــون أن الســياسات الــتي يتبعهــا ترامــب
سـتضعهم في موقـف الـدفاع، وتجبرهـم علـى إعـادة النظـر في سـياسات التصـنيع العسـكري وتـوطين



تلك الصناعات بما يقلل نسبيًا من اعتماد الناتو على الدعم الأمريكي مستقبلا، وهو المسألة التي
تحتاج إلى وقت طويل وكلفة مالية مرتفعة.

وأحـدثت مواقـف ترامـب الأخـيرة حالـة تفسـخ واضحـة في جـدار النـاتو والاتحـاد الأوروبي، حيـث بـدأت
الدول الشرقية المجاورة لروسيا، والتي تقع على حافة الخطر وفي دائرة الصراع مع موسكو، في تبني
توجهـــات تـــدعم الاســـتقلال العســـكري والـــدفاعي، في مقابـــل خفـــوت وتلكـــؤ لـــدى أوروبـــا الوســـطى
والغربيـة، الأقـل اسـتشعارًا للخطـر، وكـان المسـتشار الألمـاني أولاف شـولتس قـد كشـف أن بلاده بـاتت
تنفق بالفعل ما يفوق نسبة الـ % من ناتجها المحلي الإجمالي، كما طالب الرئيس الأمريكي، إلا أنه

ليس واضحًا مدى استعداد باقي الدول الأوروبية للالتزام بهذه النسبة.

مصدر تقسيم لا توحيد
يــز التعــاون منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، ساعــدت الولايــات المتحــدة في إعــادة بنــاء أوروبــا وتعز
الاقتصــادي داخــل الاتحــاد الأوروبي لإنهــاء النزاعــات القوميــة في القــارة، وظلــت لعقــود طويلــة ركيزة
أساسية في توحيدها وتصديها لكافة مخططات التقسيم، لكن اليوم ربما يتغير الأمر، فهناك من يرى
أن ترامب يحاول تمزيق أوروبا وتقوية موقف الكرملين.. هذا ما أشار إليه الكاتب المخضرم، مايكل

بيرنباوم، مراسل صحيفة “واشنطن بوست” لدى البيت الأبيض.

بيرنباوم الذي عمل سابقًا مديرًا لمكتب الصحيفة في موسكو ومراسل لها في برلين، كشف في تحليل
له تصاعد المخاوف الأوروبية من تداعيات سياسات ترامب على وحدة ولحمة التكتل الأوروبي، لافتًا
أن ولايـة الرئيـس الأمريـكي هـذه المـرة مختلفـة عـن ولايتـه السابقـة، وهـو مـا تكشفـه الأسـابيع الأربعـة

الأولى منها والتي تثير القلق مما هو قادم.

وفي هـذا السـياق يقـول الرئيـس الفنلنـدي ألكسـندر سـتوب: “قبـل أربعـة أسـابيع، كـان هنـاك بعـض
يـد مـن الحـذر، رغـم التفـاؤل مـع دخـول ترامـب إلى الـبيت الأبيـض، لكـن التطـورات الأخـيرة تـدفعنا لمز
ذلـك، يجـب أن نكـون واقعيين ونبحـث عـن مسـار إيجـابي للمـضي قـدمًا”، ليتفـق معـه في هـذا الـرأي
الدبلوماسي الأمريكي السابق، جيفري راثكي، رئيس المعهد الأمريكي-الألماني بجامعة جونز هوبكنز الذي

قال إن العديد من الأوروبيين “يشعرون بالتوتر والإحباط وحتى القلق العميق”.

أما السيناتور الديمقراطي الأمريكي آندي كيم، والذي عمل سابقًا في وزارة الخارجية الأمريكية، فيرى
تحولا كبيرًا في السياسة الأمريكية إزاء تماسك أوروبا، لافتا في تصريحات له على هامش مشاركته في
مـؤتمر ميـونيخ للأمـن بألمانيـا قبـل أيـام أنـه “علـى مـدار قـرن مـن الزمـن، كـانت القيـادة الأمريكيـة تُنظـر
إليهــا علــى أنهــا عامــل اســتقرار، لكــن الآن، لا يقتصر الأمــر علــى اختفــاء هــذا الــدور، بــل إنــه يتحــرك في
الاتجـاه المعـاكس، مضيفًـا “لقـد أصـبحنا مصـدرًا لعـدم الاسـتقرار والقلـق، حـتى بين حلفائنـا. السـؤال
الآن هــو: مــا قيمــة الالتزام الأمريــكي؟ هنــا في ميــونيخ، لا يبــدو أن لهــذا الالتزام قيمــة، لأن النــاس لم
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يعودوا يثقون به، حتى لو تم التوصل إلى اتفاق”

في الســياق ذاتــه تتصاعــد مخــاوف الأوروبيين مــن مخــاطر تفــشي الشعبويــة في القــارة، فبعــد النجــاح
الكبير لترامب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، يخٌشى من إحياء الفكر الشعبوي المتطرف في العالم كما
حــدث عنــد ولايتــه الأولى ، وفي ظــل توجهــاته الصادمــة في تعــاطيه مــع ملفــات الهجــرة والأمــن
ليس من المستبعد أن يتحول إلى أيقونة لدى المواطن الأوروبي الذي يطرق كافة الأبواب للخروج من
كثر ميلا نحو التيارات اليمينية المتطرفة والشعبوية في أوروبا، مأزقه الاقتصادي الحالي، مما يجعله أ
الأمر الذي سينعكس بطبيعة الحال على الاستقرار الداخلي والتماسك المجتمعي خاصة إذا تفجرت

حالة من الاستقطاب السياسي – وهو المرجح-  بين أنصار اليمين المتطرف ومعارضيه.

يكا وأوروبا.. أزمة ثقة أمر
بتلك المتوالية وبذات السرعة التي يسير بها الرئيس الأمريكي في ترجمة سياسته الحمائية إلى قرارات
وإجراءات رسمية يبدو أن العلاقات بين الولايات المتحدة ودول أوروبا على موعد مع مرحلة جديدة
من التوتير وعدم اليقين والدخول في نفق مظلم من الضبابية والغموض، وسط مخاوف من إعادة

تشكيل الخارطة الدولية وموازين القوى بها.

ومع ذلك فليس شرطًا أن يلتزم ترامب بتنفيذ ما اتخذه من قرارات تصعيدية ضد أوروبا وغيرها،
فقد يضطر نهاية الأمر إلى تعليقها أو تجميدها أو إرجائها كما حدث مع الرسوم الجمركية التي فرضها
علــى المكســيك مــن قبــل، فعلــى الأغلــب يوظــف ســاكن الــبيت الأبيــض مثــل تلــك الإجــراءات كــأوراق
يــد مــن التنــازلات مــن الــدول المســتهدفة، بمــا يخــدم مصــالحه ضغــط يســاوم بهــا للحصــول علــى المز

السياسية ومصالح بلاده من وجهة نظره.

في المحصلة.. وبصرف النظر عن إدخال تلك القرارات حيز التنفيذ من عدمها، فإن ما حدث يمثل
شرخًـا كـبيرًا في جـدار الثقـة بين أمريكـا وأوروبـا، وهـو الـشرخ الـذي سـيكون لـه مـا بعـده علـى مسـتقبل
العلاقات بين الطرفين، ودفع السيناتور الأمريكي مارك وارنر للتساؤل: “إذا لم يكن هناك أساس من
الثقة والتحالف، وأصبحت كل علاقة مع أمريكا مجرد صفقة مؤقتة، فهل يمكن للناس أن يثقوا بنا

بعد الآن؟”
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